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البراء دن مالك 


عمَّرٌ وسَيّفٌ شقيقان شَقِيّان مُشَاغبان , لا 
يُكقَان عن الشجار فيما بينهماء فهُما 
يتَشاجّران لأتقَهِ الأسباب , فيضرب كل منهما 
الآخر , ويعلو صَوْتاهُما بالصّياح والصراخ . 

وكانت أُمّهما تكرَهُ سُلوكهما هذاء وكثيرًا 
ما بّهِتهُما إلى أن يُحَسِنَ كل منهما مُعامَلَعَهُ 
لشقيقه , ولكن بلا فائدة . 

وذات يوم قال عُمْر لأمّه : سآخذ الكرة 
لألعب بها مع أصحابى يا أَمَى . 

فهب سَيفٌ واقفا وقال : لا . إنها كرتى أنا 

ول تأخذها . 


صرخ عُمرٌ : ولكنّ أبى تقول إنها كرتسا نحن 
الاثنين . 

وبدا صوتاهما يعون بالراخ والتتجار . 

وفى هذه الأثشاء كان حَدَهَما الذى جاء 
لزيارتهم :باليات يذقا احرص , 

قال : ماهذه الضَّوؤضاء ؟ إن و كما 
عاليان » وأنا حَزِينٌ جدًا لِسُلوكِ كل مِنكُما 

وبعد أن دخل الججد 06 قال : سأخكى 
لكما يا وَلدَيّ قِصّةَ شقيق أحرق يَدَيْهِ كلتيهما : 
وهو يُنَقِذ شَقِيقَهُ من الأسر والموت . 


المي 


قال عُمِرُ مُستغربا : أحدّث هذا حَقا ؟ ومن 


هُو هذا الفدانىٌ الجرىء اذى فعلَ ذلك ؟ 

قال جَدَّهُما : إنه البَّراءُ بن مالك , وأخوة 
نس بن مالك : 

قال متيف : دَرَسّنا فى المدرّسة احاديث لبوية 
كفيرة » رّواها أنسْ بن مالك . 

قال جَدّه : عاش أنسْ بن مالك تسعًا وتسعينَ 
سَنَةَ قَضاها كلها فى العِلّم والعَمل والجهادٍ فى 
سَبيل اللّه » فكان من أشهّر رُواةٍ الحديث » كما 
كان مَوفوَرَ الرّزق ٠‏ كثيرَ المال : كثيرَ الأولاد . 

ويرجع الفضل فى ذلك إلى دُعاء الرأسول ‏ 
صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ ‏ له , حينَ أحضرتة أُمه 
إلبه تعمل غسدة . وكان عُمره آنذاك عشرٌ 
وات » فقَبّلهُ الرَسول ‏ صلَّى اللّهُ عليه وسلم 


5 
بين عَينِيْهِ » ودّعا له : ( اللّهُّمٌّ أكثر ماله 
وولدة و ويانرك لفاء وادغلةُ الطمة ).. 
قال سيّف : وكيف أنقذهٌ أخوة البَراءُ من 
الأسر والموات.؟ 
قالَ جدّه: كان البَراءُ - كما قال شقيقك عُمّر - 
فدائيًا جريئا قَضى حياتة كلّها يَعمَّلٌ جاهدًا لتيل 
شرف الشهادة , وهِى الّوتْ فى سَبيل الله . 
هن فى تنشة الجاهابية فى متبيل الله 15ئها ا 
ما يُلقى بنفسه فى المخاطر طمعًا فى الشّهادَة : 
واللحاق بمن سبقوة إلَيْها من الصّحابة الأوائل . 
وكاث البَّراءُ شَديدَ الثقة بإكرام اللَّهِ له , فعندما 
مَرِض وزاره بعض إخوانه » وكانوا خائفين عليه من 
المت ٠‏ قال هم يإيمان راسخ وثقةٍ فى فضل الله 


ست 
عليه : لا واللَه , لا يَحرِضّى رَبَى الششهادة . 
وأظهَرَ البّراءُ فى يوم اليَمامَةِ بُطولة وفداءً 
عَاليمَين ؛ فد خرج مع جيموش المسلمين تحمت 
ِمْرَةٍ خالدٍ بن الوليدٍ لقعال مُسيلِمّة مُسِئلمَة الكذات : 
وجموع الْرنَدينَ عن الإسلام . 23 القعال 
واشْتَدَ , فمُسيلمَة وأغوانه قَرَة لا يُستهان بها : 
فقد كان جَيشهم أخطر جيوش الرّدَّةِ جميعا . 
قال عُمّر : الهذه البُرجبة كانت أعذداة 
المرتدينَ كبيرة يا جَدَى ؟ 
قال جدّه : دخلَ فى الإسلام بعد فمح مكة 
كَثيرٌ من ضيعاف النفوس » أَسلّم بَعضهُم إِمَا خَوفًا 
من قوَّة المسلمينَ وكثرة عدّدهم , والبعض الآخرٌ لم 


عد اد 
حَدينو عَهِدٍ بالإمئلام . فلمًا مات الرّسِول ‏ صلّى 
اللَهُ عليه وسلّم ‏ بدأ أصحاب النفوس الصّعيفة فى 
الردّة , أىّ ترك الإسثلام والعودةٍ إلى الوئبيّة وعِبادَةٍ 


الأصننام . 
سال قمر : وهاذا كان فوقف الخلفاء 
الراشدين منهم ؟ 


ع انا باهتمام حَفيدَيه بالقفصّة , وقال : 
حَرَصَ كل من أبى بكر الصّديقٍ وغمرَ بن 
الْحَطَابِ على القضاء على تلك الفئة الضالة غير 


المهتدِيّة ؛ وهى فى مَهِدِها . 
قال سّيف : وكيف كانت معركة اليمامة 
يا جَذى ؟ 


ع حبني 2 : 89 تم ص 8 ب 9 عي 5 كآر 
قال جَده : كانت معركة غنيفة جذًا » وكانت 


1 
كادوا أن يأخذوا بزمام الأمور ويَتَقَدَموا علّى 
المسلمين » وتحوّل دِفاعْهُم إلى هُجوم . وراح 
كل قائدٍ يُشْجّعْ جُنودّه على القعال . وكانست 
ِلبّراء بن مالك كلمة سرت فى الجيوش 
الإسلامية كالسّحر , فقد قال : 
يا أهل الّدينة , لا مدينة لكم اليّوم » إنما 
هو الله والجنة . 
قال سيف : وماذا كان يَقصد ؟ 
قال جدّه : ذكرهم البراءً أنهم إنما يُقاتلون 
لتيل الجنة , لا لقيل الدّنيا ؛ فإن تخاذلوا خسيروا 
الاين معا » خسيروا المعرّكة : وسقطت المديدة 
فى يَدِ مُسِيلِمّة , فإمًا النصرٌ وإمًا التّهادّة . أئ 
الموبث فى ميا - الله.. 
واسُتجاب الجغية إبداة البّراء بن مالك ع 


57 
وتحرّلت جيوش المسلمينَ إلى صَاعِقَةٍ أصابّت 
مُسِيلِمّةَ وجُنوده , وأجأتهم لأن يحتموا بحديقة 
كبيرَةٍ عاليَةٍ الأشوار أغلقوها على أنفسيهم ؛ 
وحاطتوها المسيلموة . 

فقال لهم البَّراءُ بن مالك ؛ الباحث عن 
الشهادة : ش 

اخملونى وألقونى عَلِيِهم فى الحديقة . 

كدة ثربة أن يدخز: اللديقة, ويففة فم 
أبواب الحصن . 

وم تحط البراء اتريفقلوا » بل اشورع واغتلى 
الجدارَ وألقى بنفسيه داخل الحديقة ‏ ثم فح باب 
الحصن لَدحْلَ الجيوش الإسلابيةُ كالصّاعقة . 
دَمْرُ وتهلك أخطر جُيوش الرّدّة , أى الرّجوع 
عن الإسلام . 


3ت 

قال عُمّر : وماذا حدث للبّراء بن مالك ؟ 
آنالَ الشهادة كما كان يتَمّى 5 0 2 

قال جَدّه : لا ء فلم يَحِنَ أَجِلَهُ بُعد , ولكن 
كان من نصيبه بضلْعًا وثمانينَ جُرحا , ألزمته 
الفراشَ شَهرًا كاملا . وقد تولى عِلاجَهُ خالدٌ ب 
الوليد نفسه . 

فتعجّب عْمَّرْ وقال: قائِدُ اليش هو اذى يُعالِجُه! 
قال جَدَّه : نعم . فإ فى ذلك نوعًا من 
الشكر والعرفان بِفَصْلِه , فهو الذى فنحَّ باب 
ود أن طق التَراه جرح تبث عن اكه 
لتى يَسعَى لها وهى الشّهادة ؛ حرج مع ايوش 


المنجهّة خَرب الفرس والروم » وكات بائعًا نفسَهُ 
علّى الدوام لِلّه , طالبًا الشَهادَة لنفسيه . 


1 اك 

ففى إِخْدَى الحروب مع الفرس , لَجاً الفرسٌ 
إلى حِيلَة بَشِعَة لعل المسلمينَ أو سرهم , فقا 
امنتخدموا كلاليب (خطاطيف) وَضعوها فى 
نهايّة سّلاسِل محماة بالنار , وألقَوا بها من 
حُصونهم على المسلمين , فمّن مَسَّه كلاب من 
تلك الكلاليب فلا فِرارَ له منه , فلا يَستَطيعْ أن 
ُخلص نفس من شد معو السلديلة . 

وتشاءُ الأقدار أن يَسقط كلاب من تلك 
لكايب على أنس بن فاك - أخنى اليواء - 
ورأى البَراء 00005 أعلى الحصن عاجرا 
أن يُخلْصَّ تَفسّه , فالسلميلةتَومّج لها ونارا : - 

وأصرعً السبّراءُ واتقض على السّلسِلَةٍ بكلتا 
يَدَيْهء غير مهم با قد يصيبة : وعيل يكل 


1 

ما وَسِعَه من قَرّةٍ وعغزم على تخليص أخيه . 

قال سيف مَشْدُوها : أيَجَحَ فى ذلك ؟ 

قال جدّه : نعم , لقد نجح البَرَاءُ فى إنقاذ أخيه . 

وتساءل عُمَّر : ويداه ماذا أصابَهُما ؟ 

قال جَدُه : نظرَ البَرَاءُ ومن معَهُ إلى يَدَيّه » فلم 
يروا وى ميكل عَظمِئٌ مُحترق . 

سأل عُمّر : وأينَ ذهب الجلدُ واللْحم ؟ 

قال جَذَّه : اخترقا تمامًا حتى تلاشيا من شِدَةٍ 

وقَضَى البَراءُ فَرَةَ علاج أخرَى طويلة , حنى 
شفِيت يّداه وامنتطاع أن يُشارِكَ من جَدِيدٍ فى 


الحروب طلبًا للشتهادة , والّوتٍ فى سَبيل الله . 


جب 1ه 
قال سيف : ألهّذهٍ الدرجة كان بحب أخخاه ؟ 
لقد عانى آلامًا كثيرة حتى بَرنتْ يداه . 
قال جَدّه : نعم , فقذ كانا أخوَيّن يجمه 
بينهُما الحبُ والإيمان . ثم إنّ هذا هو السُّلوكُ 
فلم يُفكر ابر فى شىء سِوَى فى إنقاذ أخيه 
من الأمثر أو الموات . 
د اخ #0 
إلى أث حاتت اللْحْظَةٌ الّتى طالما تمناها البرّاء : 
لَحْظّة النتّهادة فى سَبيل الله ٠‏ فقلا خخرج البرَاءً 
لحرب الأهواز ‏ إقليم خاضع للفرس ‏ فى 
مغر كو سند « اليو : , 
وبدأت المعركة بالمبارّزة » فقعلَ البّراء وأحده 


8ج 


انَة مُبارز منَ الفرس . 

وطلب بعضْ الصّحابةٍ من البّراءِ أن يَدعْوَ الله 
ف بالنصر فقن قال السو بماصِلى الله علي 
وسلمت-.: رب أطفث أغير دف :طمرين» أى 
ثوبين باليين , لا يُوْبَهُ له , لو أقسمّ على الله 
بره » منهم البَراءً بن مالك ) , 

فقال البَراءُ داعيا : الهم امتحنا أكتافَهُم , الهم 
اهزمهُم وانصرنا عليهم , وأيقى اليُومَ بنبيّك ) . 

قال عُمر : ومَّنحَهُ اللّهُ شرّف الشهادة ؟ 

قال جَدَّه : نعم , فقد اُتجاب اللَّهُ سُبحانة 
وتعالى لشعايه » والعصر المسيمون تصرًا مبيسا ؛ 
وكانت له التتّهادّة الْتى طالما تمناها وطَلّبها . 

. 


#0 


1م 

قال عُمّر : أنتَ على حق يا جَدَّى : فسُّل و كنا 
أنا ويف + يِبعّث على الفجل .. 

قال سيف : فعلا يَبِعَثْ على الخجَل . وتحن 
مُعأمُفان » وتعدك يااججتى أن تكرة غلاقكب 
أحَدِنا بالآخر أحسنّ مما كانت عليه . 

قال جَدُّهما : هذا جميل » فقد استفذتما من 
القِصّة » وأرجو أن تستمرًا على حُسن الخلق 

قال سيف : هيا يا عُمّر , هيا لتلعب بالكرّةٍ 
مَعَا فى الحديقة . 


